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أظهـرت بيانـات وزارة التجـارة والصـناعة المصريـة أن  شركـة مصريـة صـدرت منتجاتهـا إلى السـوق
الإسرائيلــي خلال الأشهــر الماضيــة، حيــث تنــوعت البضــائع المصــدرة مــا بين مــواد غذائيــة ومســتلزمات
يــوت ومنظفــات وصــناعات طبيــة وملابــس ومنسوجــات ومــواد بنــاء ومنتجــات زراعيــة وأســمدة وز

هندسية وإلكترونية ومشروبات غازية.

المتــابع لنوعيــة تلــك المنتجــات يجــد أنهــا تلــبي بشكــل كامــل جميــع احتياجــات المــواطن الإسرائيلــي
كـثر مـن والحكومـة العبريـة معًـا، هـذا في الـوقت الـذي يعـاني فيـه سـكان قطـاع غـزة المحـاصرين منـذ أ
ية،  يومًا من الجوع والعطش والمرض والعراء والنزوح والتشريد، مستقبلين الموت بصدور عار

إما قصفًا وإما جوعًا وإما بردًا، في تناقض يفضح الخذلان الأقرب للتواطؤ.

تتطـــابق بيانـــات التجـــارة الخارجيـــة المصريـــة مـــع بيانـــات المكتـــب المركـــزي للإحصـــاء الإسرائيلـــي في
أغسطس/آب الماضي، التي كشفت عن تسجيل نمو كبير في حجم التبادل التجاري بين القاهرة وتل
% بنســبة نمــو ، مليــون دولار خلال الأشهــر الســت الأولى مــن . أبيــب، ووصــل إلى

مقارنة بالفترة نفسها من ، بحسب ما أورده “معهد السلام لاتفاقات إبراهام”.
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استثمار على جثث الفلسطينيين.. إصرار ممنهج
وفق مكتب الإحصاء الإسرائيلي فإن حجم التبادل بين مصر و”إسرائيل” زاد بشكل كبير منذ عملية
كتوبر/تشرين الأول ، مقارنة بما كان عليه قبل ذلك، “طوفان الأقصى” وبداية حرب غزة في أ
حيث حقق نموًا خلال الأشهر الست الأولى من  بنسبة % مقارنة بالفترة نفسها من عام

. مقارنة بعام % بنسبة  كما زاد في المجمل خلال ،

وتعليقًـــا علـــى هـــذا النمـــو الواضـــح في حجـــم التبـــادل التجـــاري بين البلـــدين، قـــال “معهـــد السلام
لاتفاقيات أبراهام” إن تلك الأرقام تعكس ديناميكية العلاقات التجارية في المنطقة، لافتًا إلى أن تعزيز
التعاون الاقتصادي الإقليمي عامل أساسي في تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط

على المدى الطويل.

يز التعاون الاقتصادي مع الكيان تعكس تلك الأرقام إصرار الجانب المصري على المضي قدمًا في تعز
المحتـل، بصرف النظـر عـن حـرب الإبـادة الـتي يتعـرض لهـا الفلسـطينيون علـى أيـدي جيـش الاحتلال،
فالمكاسـب الماديـة هنـا مقدمـة علـى أي اعتبـارات، إنسانيـة كـانت أو سياسـية أو عروبيـة أو حـتى دينيـة

وأخلاقية.

ورغم حملات المقاطعة التي تناشد الحكومات العربية بتجميد علاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال كرد
كــثر مــن  ألــف مــواطن بين شهيــد ومصــاب، فعــل إزاء مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون، حيــث أ
ومليوني شريد ونا، وتدمير ما يزيد على % من البنية التحتية للقطاع، فإن الحكومة المصرية
كغيرها من حكومات دول المنطقة تصم آذانها عن تلك الاستغاثات التي لا تتوقف، وتفتح الباب على

مصراعيه أمام التبادل التجاري بشتى السبل.

تواطؤ وخذلان
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي طــالب رئيــس الــوزراء الأيرلنــدي ســايمون هــاريس حكومــات في  مــن أ
يـة مـع الكيـان الإسرائيلـي بسـبب الانتهاكـات الـتي لا الاتحـاد الأوروبي بإعـادة النظـر في العلاقـات التجار
تتوقف في غزة، كما طالبت كل من إسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وغيرها من البلدان الأوروبية بالمطلب

ذاته، فيما قلصت الكثير من البلدان من علاقاتها الاقتصادية مع “إسرائيل”.

وتنطلق تلك الدول في موقفها هذا من قاعدة الضغط على الكيان المحتل من خلال ورقة المقاطعة
الاقتصادية، كإحدى الأسلحة السلمية المستخدمة لإجبار حكومة بنيامين نتنياهو على إعادة النظر في
الحـــرب والانتهاكـــات الممارســـة بحـــق الفلســـطينيين، كمـــا أنهـــا رسالـــة مبـــاشرة لـــدعم حـــق الشعـــب

الفلسطيني في الحياة بعدما جرفته آلة التدمير الإسرائيلية.

تجــدر الإشــارة إلى أن الموقــف الأوروبي يســتند في مضمــونه علــى البعــد الإنســاني في المقــام الأول، رغــم
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الخســائر والتــداعيات المحتملــة جــراء هــذا القــرار، وهــو مــا يوســع البــون الشــاسع حين يُقــارن بــالموقف
العربي على سبيل المثال، لا سيما خماسي التطبيع (الإمارات – مصر – المغرب – الأردن – البحرين)
الــذي بلــغ حجــم تبــادله التجــاري مــع “إسرائيــل”  مليــارات دولار، خلال الأشهــر العــشر الأولى مــن
كتــوبر/تشرين الأول -أغســطس/آب ) مقارنــة بـــ. مليــار دولار خلال الفــترة الحــرب (أ

ذاتها من عامي -، بزيادة قدرها  مليون دولار.

كــثر قبحًــا، إذ يتجــاوز الوضــع حــاجز اللــوم والعتــاب إلى حــواف التــواطؤ، وفي الحالــة المصريــة فــالأمر أ
فالدولة التي تمتلك العديد من أوراق الضغط لم تفكر في استخدام أي منها، فلديها اتفاقية سلام مع
المحتل، وحدود مشتركة، وعلاقات اقتصادية متنامية، وصفقات غاز ومواد نفطية وطاقة، وتعاون
يـة، ومـع ذلـك لم تسـتخدم تلـك الأوراق الـتي يمكـن اسـتخباراتي وأمـني، ولـديها قنـاة السـويس المحور

لواحدة فقط منها أن تُحدث الفارق إذا ما استخدمت بشكل مدروس.

المخزي هنا أن مصر ومعها الرباعي الآخر (الإمارات – الأردن – البحرين – المغرب) عوضت “إسرائيل”
عــن الحصــار الــذي فرضــه الحوثيــون عليهــا في البحــر الأحمــر، حين منعــوا الســفن الذاهبــة إلى مــوا
الاحتلال مـن العبـور عـبر مضيـق بـاب المنـدب ثـم إلى قنـاة السـويس، مـا أصـاب مـوا إيلات وأسـدود

وحيفا بالشلل التام ودفعهم لتسريح العمالة بهم.

وبخلاف الجسر البري الذي دشنته الإمارات، مرورًا بالسعودية والأردن، لدعم الإسرائيليين بالمنتجات
والبضــائع اللازمــة، في الــوقت الــذي يعــاني فيــه مليونــا فلســطيني مــن الحصــار المطبــق، فتحــت مصر
موانئهـا علـى البحـر المتوسـط لاسـتقبال السـفن المتجهـة مـن وإلى “إسرائيـل”، وفـق مـا كشفتـه المصـادر

.المفتوحة للمواقع البحرية الراصدة لحركة السفن بين الموا

ورصدت تلك المصادر ومن بينها موقع Vesselfinder (المتخصص في تتبع حركة السفن) في العاشر
من سبتمبر/أيلول الماضي، تنقل  سفينة بين الموا المصرية أبو قير والعريش وبورسعيد ودمياط
والسـويس، والمـوا الواقعـة تحـت سـلطة الاحتلال أسـدود وحيفـا، وقـد حملـت تلـك السـفن أعلام

دول بنما وليبيريا وإسبانيا وسنغافورة والدنمارك ودولة سانت فينسنت والغرينادين.

التي تبحر تحت العلم المصري، وتنقلت بين الموا ”Pan GG“ ومن بين السفن المرصودة السفينة
المصرية وموا الأراضي المحتلة، في رحلات متكررة، قبل عملية “طوفان الأقصى” وبعدها، حيث تقوم
بنقل البضائع بين البلدين، ويقع مقر إدارة تلك السفينة في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، حسب

موقع “marine man” المتخصص في بيانات السفن.

وتتنوع البضائع التي تحملها تلك السفن بين مواد بترولية وسلع ومنتجات غذائية وخدمية، كذلك
مســتلزمات طبيــة وإغاثيــة عاجلــة، فضلاً عــن حمــل بعضهــا للأســلحة والمــواد الداخلــة في الصــناعات
العســكرية، الــتي يســتخدمها جيــش الاحتلال في قصــف وقتــل وإبــادة الفلســطينيين، العمليــة الــتي

يشوبها التواطؤ والتورط في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في القطاع.

قد يتحجج البعض بأن الدولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية النقل البحري ولا يمكنها
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عرقلــة تلــك الســفن، لكــن هنــاك أســاليب وأدوات عــدة كــان يمكــن لمصر – إذا مــا كــانت هنــاك إرادة
سياسية – الاستناد إليها لتقليص هذا الأمر وتعقيده، مع إرسال رسالة امتعاض واستنكار ورفض لما
يقــوم بــه المحتــل في الأراضي الفلســطينية، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالســفن الــتي تحمــل مــواد عســكرية
وأسلحة، لكن أن تتم العملية بتلك الأريحية المطلقة وكأن شيئًا لم يكن، فهذا أمر مثير للريبة والشك.

يم دور مصر الإقليمي تقز
ما تقوم به “مصر السيسي” من دعم للكيان المحتل مقابل الضلوع في تشديد الحصار على شعب
غــزة، يقــزم بشكــل واضــح دور البلــد العــربي الأكــبر إقليميًــا، ويزيحهــا بعيــدًا عــن قيــادة الأمــة العربيــة،
حســبما أشــارت القياديــة في الحــزب النــاصري المصري، كريمــة الــروبي، الــتي قــالت في تصريحــات لهــا إن

النظام الرسمي الحالي ما عاد يمثل الشعب.

وأضافت أن الموقف الرسمي المصري الذي يتماهى مع أجندة الاحتلال شكلاً ومضمونًا، كشف عن
المسافة الكبيرة التي تتسع يوما تلو الآخر بين الأنظمة والشعوب، فمن خلال عشرات المواقف التي
اتخذتهــا الدولــة منــذ “طوفــان الأقصى” تــبين أن النظــام في وادٍ والمصريين في وادٍ آخــر، ففــي الــوقت
الذي اختارت الدولة الاستمرار في مسار التعاون مع المحتل وفق مقارباتها الخاصة، كان خيار الشعب

واضحًا، المقاطعة لكل ما يمت لـ”إسرائيل” بصلة، مهما كانت التداعيات.

وفقــدت مصر خلال العشريــة الأخــيرة تحديــدًا الكثــير مــن ثقلهــا الإقليمــي، إذ التزمــت بسلســلة مــن
يـة، في السـودان وليبيـا المقاربـات المكبلـة لهـا، أبعـدتها عـن الكثـير مـن الملفـات والقضايـا الإقليميـة المحور
يــا، ثــم كــانت الفاجعــة الكــبرى حين تخلــت عــن دورهــا في القضيــة واليمــن والصومــال واليمــن وسور
الفلسطينية، مكتفية بدور الوسيط المنسق بين طرفي الأزمة، دون التدخل الحاسم الحازم كما كان في

السابق.

المقاطعــة الشعبيــة.. صــفعة علــى وجــه الخــذلان
الرسمي

علــى الجــانب الآخــر عــبر المصريــون عــن مــوقفهم بشكــل عملــي انتصــارًا لمبــادئهم ودعمًــا للقضيــة
الفلســطينية وحقــوق الشعــب الفلســطيني، دون أي مقاربــات أو حسابــات مكبلــة، وذلــك مــن بــاب
أضعــف الإيمــان، وهــو مــا تكشفــه الأرقــام الخاصــة بالمقاطعــة، إذ جــاءت مصر في المرتبــة الثانيــة – بعــد

الأردن – بين الدول العربية في مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال.

وأســفرت حملات المقاطعــة الشعبيــة المصريــة عــن تراجــع أربــاح الشركــات العالميــة الــتي أعلنــت دعمهــا
للكيان المحتل منذ بداية الحرب، أبرزها سلسلة متاجر “ستاربكس” للقهوة، حيث تراجعت مبيعاتها



% خلال الفـترة بين يوليو/تمـوز وسـبتمبر/أيلول ، مقارنـة بـالفترة نفسـها مـن العـام السـابق،
وشركــة “أمريكانــا” للمطــاعم، والحاصــلة علــى امتيــاز سلاســل عالميــة، أبرزهــا “بيتزا هــت” و”كنتــاكي”،
وهـي مدرجـة كذلـك في البورصـة السـعودية، فقـد انخفـض صـافي أرباحهـا خلال الأشهـر التسـع الأولى
من العام الجاري إلى . مليون دولار مقارنة بـ. مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام

الماضي بنسبة تراجع وصلت .%، كذلك شركات “ماكدونالدز” و”كوكاكولا” و”بيبسيكو”.

BREAKING: After Carrefour’s closure in Jordan due to
sustained BDS pressure, Majid Al Futtaim Group, the partner

of the French Group Carrefour in most of the Arab region,
announces “Carrefour will cease operations in Oman” as of

January 7, 2025. pic.twitter.com/5gPH8agALm

BDS movement (@BDSmovement) January 7, 2025 —

وتحــولت المقاطعــة الشعبيــة إلى منصــة كــبيرة يعــبر فيهــا الشــا العــربي عــن رفضــه لمقاربــات الأنظمــة،
متحررًا من الحسابات المنبطحة كافة، وهو ما تترجمه بيانات الشركات الداعمة للاحتلال عن تداعيات
هـذا السلاح الشعـبي علـى مبيعاتهـا وأرباحهـا، لعـل آخرهـا سلسـلة متـاجر “كـارفور” الـتي أعلنـت عـن
إغلاق جميـع فروعهـا في سـلطنة عمـان في السـابع مـن الشهـر الجـاري، بعـد شهريـن فقـط مـن إغلاق
فروعها في الأردن، نتيجة لتأثير الحملات الشعبية والمقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومدى

تأثيرها على مسار الشركات الكبرى.

يز التبادل التجاري معه، مُخطئ نظام السيسي حين يتوهم أن تقديم طوق النجاة للاحتلال عبر تعز
أيًا كانت المقاربات، سيساعد في ترسيخ أركانه وحمايته من أي تبعات محتملة، فالاستثمار على أشلاء
الفلســطينيين، والمشاركــة في إطبــاق الحصــار عليهــم، والاصــطفاف إلى جــانب الكيــان الإسرائيلــي علــى
حســاب حقــوق الشعــب الفلســطيني، عــار ســيظل يلاحــق هــذا النظــام مهمــا تمــترس خلــف جــدران

عواصم جديدة أو قديمة، آجلاً أم عاجلاً.

/https://www.noonpost.com/284918 : رابط المقال
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